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  كتب بالإنكليزية

  المواطنون الفلسطينيون
  :في دولة إثنية يهودية

  هويات في صراع
Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in 

Conflict 

Nadim N. Rouhana 
New Haven: Yale University Press,  

1997. 300 pages. $35.00 cloth. 
  

مواطناً  13إن كان هناك من يجد صـــــــــــعوبة في فهم الأســـــــــــباب التي أدت إلى مقتل 
] على أيدي قوات الأمن الإســــــرائيلية في تشــــــرين الأول/أكتوبر 48فلســــــطينياً [من عرب 

معمقة. وكما ، فإن هذا الكتاب يقدم أجوبة مباشـــــــــــرة وقوية تســـــــــــتند إلى أبحاث 2000
يشـــــــــــير المؤلف في مســـــــــــتهــل كتــابــه، فــإن "الصـــــــــــراع يكون محتومــاً في الــدولــة متعــددة 
الإثنيــات، مــا لم تبرز المواطنيــة كهويــة مشـــــــــــتركــة ذات معنى متمــاثــل لكــل المجموعــات 
الإثنيــة الوطنيــة. لكن بروز المواطنيــة كمصـــــــــــــدر للتعلقّ العــاطفي يتوقف، إلى حــد كبير، 

). وهكــذا في كــل وقــت تخفق 6تركيبــة القوى في الــدولــة" (ص على مكــانــة الإثنيــات في 
الهوية الجماعية في الحلول محل الهوية الإثنية الوطنية، يمكن أن ينشـــــــأ الصـــــــراع، كما 
توضـــــــــــح حالات قبرص وإيرلندا الشـــــــــــمالية وســـــــــــريلانكا. ويســـــــــــتخدم روحانا العوامل 

هوية المكونات المعقدة للالاجتماعية والثقافية والســياســية والقانونية الرســمية لتحليل 
الجماعية (الولاء، والتعلق العاطفي، والتجربة التاريخية المشــــــــتركة، والاعتداد بالنفس، 
والإحســــــــــاس بالمصــــــــــير المشــــــــــترك، والانتماء). غير أن الهوية تتأثر، بصــــــــــورة جماعية، 

  .بهياكل الدولة والتطورات الإقليمية والدولية
شــــــــــون في إســــــــــرائيل، يرى روحانا أن هؤلاء بالنســــــــــبة إلى الفلســــــــــطينيين الذين يعي

). وأن 31بموجب الدســــــــــتور" (ص   (exclusive)يعيشــــــــــون في "دولة إثنية حصــــــــــرية
الترتيبــات البنيويــة والقــانونيــة التي تســـــــــــمح بهــذا الإقصـــــــــــــاء [للعرب عن مواقع النفوذ 
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والقرار]، فضــلاً عن ديناميات الســياســات الإثنية التي يحددها روحانا بصــورة شــاملة، 
ن لا تدع مجالاً للشـــــــــــك في أن الدولة اســـــــــــتغلت مخاوفها الأمنية بمكر ودهاء وقنّعتها م
 -	أجل الســـــــــــيطرة على المواطنين العرب. غير أن معالجة المؤلف لتجليات الديمقراطية

وهي [التجليات] عامل مركزي شُكِّل في دعاية الحكومة وأثّر في الباحثين الإسرائيليين 
ليســت كافية. وكان يمكن للقارئ أن يســتفيد كثيراً من  -	الذين درســوا المواطنين العرب

توسعاً لهذه المسألة. ولا تقدم الفصول التي تبحث في السيطرة على معالجة نقدية أكثر 
الحركات الداخلية والتطورات الإقليمية أي معلومات جديدة، على الرغم من أن روحانا 
يربط بمهارة بين العوامل المتعددة في كل جانب وبين تشـــــــكُّل الهوية الجماعية العربية 

  .في إسرائيل
ت عن وضـــــــــــع المواطنين العرب في إســـــــــــرائيل وهويتهم. لقد كتب المؤلف عدة مقالا

واســــتناداً إلى تلك الأبحاث الموســــعة، جاء كتابه الأول شــــاملاً، حســــن التنظيم، ويتعامل 
مع الوضــع الماضــي للفلســطينيين داخل إســرائيل وحاضــرهم ومســتقبلهم. وفي الحقيقة، 

 ية بين الفلســـــــطينيينفإن روحانا يلقي أضـــــــواء مهمة على المعنى المعقد للهوية الجماع
في إســـــرائيل. وفي هذا الســـــياق، يقدم الكتاب نقداً قوياً ومهماً جداً لباحثين إســـــرائيليين 
بارزين، من أمثال ســــــــامي ســــــــموحا، الذي يقوم باســــــــتطلاعات منتظمة لآراء العرب في 
إســرائيل، ويرى أن قســماً منهم اســتبطن الهوية الإســرائيلية (مقاربة قائمة على فرضــية 

قلم)، وقسماً أصبح أكثر تعلقاً بفلسطينيته (مقاربة قائمة على فرضية التوجه نحو التأ
التطرف). وعلى ســــبيل المثال، يشــــرح روحانا، من خلال مقابلاته النوعية والمعمقة مع 
زعماء وناشــــــــــطين عاديين، الفارق بين "فلســــــــــطينيين إســــــــــرائيليين" و"فلســــــــــطينيين في 

ستخلصه باحثون آخرون من ذلك، أن معنى استخدام إسرائيل". كما يوضح، خلافاً لما ي
تعبير "[عربي] في إســـــــــــرائيــل" ووظيفتــه يشـــــــــــيران إلى أن المظــاهر الإســـــــــــرائيليــة للهويــة 

  .وظيفية بالدرجة الأولى، وتفتقر إلى التعلق العاطفي
دة  accentuated identity" (ومــن خــلال اســــــــــــتــخــــــدام نــمــوذج "الــهــويــــــة المــؤكــــــّ

model(تطور الهويـــة الجمـــاعيـــة بين العرب والإســـــــــــرائيليين  ، يلتقط روحـــانـــا ســـــــــــمـــة
ومعناها: "إن تأكيد (لكن ليس أصل) الهوية الفلسطينية هو رد جزئي على رفض الدولة 

إلاّ بما لا  -	لإمكان أن [يسـاهم] مواطنوها العرب [في تطوير] هوية إسـرائيلية متكاملة
 تحدد أنها تنتمي إلى آخرين لايتعدى تشـــويهاً نفســـانياً للشـــعور بأنهم ينتمون إلى دولة 

). ونتيجــة ذلــك، لا يشـــــــــــترك العرب في إســـــــــــرائيــل في أي تجربــة وطنيــة 147إليهم" (ص 
جماعية مع المواطنين الإســــــــــرائيليين. بل ليس هناك أي متحف وطني، أو عطلة وطنية، 

  ).148أو رمز وطني، مشترك بين العرب واليهود (ص 
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"هوية العرب في إسرائيل غير مكتملة على والمؤلف يذكر صراحة، في خلاصته، أن 
). فمن جهـــة، لا هويتهم الفلســـــــــــطينيـــة كـــاملـــة ولا هويتهم 217نحو مضــــــــــــــاعف" (ص 

الإســــــــرائيلية، وذلك بســــــــبب غياب البنى الاجتماعية والثقافية والســــــــياســــــــية والقانونية 
لتي ا الشـكلية، وافتقارهم إلى التعلق العاطفي بإسـرائيل. ومن جهة أُخرى، تشـير النتائج

يخلص إليها روحانا إلى وجود اختلافات في القيم الاجتماعية بين العرب في إســــرائيل 
والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، على الرغم من حاجة هذه الاختلافات إلى مزيد 
من الدراســــــــــة، وفق ما يرى المؤلف. ولهذه الاختلافات نتائج مهمة على صــــــــــعيد الهوية 

لتي يســـــــــــتعملها أهل الداخل والخارج، وتحول هذه الاختلافات الجماعية والشـــــــــــعارات ا
  .دون اندماج العرب في إسرائيل بصورة تامة في هويتهم الفلسطينية

بعد رفض الخيارات الحصــــرية، يركّز المؤلف في بحثه على المســــاواة في المواطنية 
شـــأن ض بو[ضـــرورة] تطوير دولة ديمقراطية تقوم على الحقوق المدنية. ويقترح التفاو

مواطنية مشــــــتركة كهوية عليا يمكن أن تربط المجموعتين الإثنيتين إحداهما بالأخُرى، 
وتســـــــــــمح لكــل منهمــا بــالشـــــــــــعور بهويتهــا الإثنيــة الوطنيــة. غير أن عليّ، كممــارس لحــل 
الصراعات، الإشارة إلى خيبة أملي بسبب قلةّ ما يقدمه روحانا من إرشاد عملي بشأن 

  .بعها القلة العربية واليهودية التي تؤمن بهذا الخيار لترويجهالطرق التي يمكن أن تت
 -	في النهـــايـــة، يمكن القول إنـــه مـــا من بـــاحـــث آخر تطرق إلى العلاقـــات العربيـــة

اليهودية في إســـــــــرائيل بهذا التفصـــــــــيل من خلال مثل هذا الإطار النفســـــــــاني الاجتماعي. 
ذلــك، فــإن هــذا الكتــاب، في وكتــاب روحــانــا ريــادي من هــذه النــاحيــة. وبــالإضــــــــــــافــة إلى 

ســـياق الدراســـات التي تتناول الفلســـطينيين في إســـرائيل، هو بالتأكيد من الكتب القليلة 
التي وضـــــــــــعهــا بــاحثون فلســـــــــــطينيون أو إســـــــــــرائيليون، والتي تقرّ بــالتنــاقض البنيوي 
المتأصــــــــــــل بين طبيعة الدولة اليهودية وبين الطموحات والحقوق الجماعية لمواطنيها 

ويشـــــــــــكـــل البحـــث والتحليـــل في هـــذا الكتـــاب تطوراً مهمـــاً في دراســـــــــــــة العلاقـــات العرب. 
اليهودية في إسرائيل، وهي مساهمة لم يقدم عليها إلاّ نفر قليل من الباحثين  -		العربية

  مثل
Ian Lustick (Arabs in the Jewish State: Israeli Control of a 
National Minority [University of Texas Press, 1980]); Sami Mari’ 
(Arab Education in Israel [Syracuse University Press, 1978]); 
Elia Zureik (The Palestinians in Israel [Routledge, 1978]). 

  محمد أبو نمر
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  محاضر في السلام الدولي
  وحل الصراعات،

  كلية الخدمات الدولية في
  الجامعة الأميركية في واشنطن
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